
ــــل ــــى إسرائي يكــــا تفقــــد ســــيطرتها عل أمر
والفلسطينيين

, فبراير  | كتبه جوناثان كوك

الصورة: مسرحيّة “عمليّة السّلام” التي مكنّت إسرائيل من تعزيز مكاسبها على أرض الواقع

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

قاد البيت الأبيض خلال العشرين سنة الأخيرة مفاوضات السّلام وحافظ لنفسه على دور الحكم في
تسوية الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيّين، ومثل أيّ حَكَم تفرض الولايات المتّحدة على الطّرفين
ـــة ســـواءًا في علاقتهـــا بإسرائيـــل أو بالسّـــلطة يكيّ الـــولاء والطّاعـــة لهـــا. ولكـــن هـــذه السّـــيطرة الأمر

الفلسطينيّة بدأت تتلاشى بوتيرة متسارعة.

فقـد ظلّـت هـذه الأزمـة في العلاقـات تكـبر منـذ أن انطلقـت قبـل سـتّة سـنوات،  عنـدما تزامـن وصـول
أوبامــا للــبيت الأبيــض ســنة  مــع صــعود حكومــة يمينيّــة متطرفّــة في إسرائيــل يترأســها بنيــامين
نتنيــاهو. وخلال لقائهمــا الأوّل قــال أوبامــا لنظــيره الإسرائيلــي “لا تضــف أي حجــر آخــر” في إشــارة إلى
ــن واشنطــن مــن إعــادة إحيــاء مســار أوســلو ضرورة التّجميــد الفــوري لبنــاء المســتوطنات حــتىّ تتمكّ
المتوقّف منذ وقت طويل. ولكن إجابة نتنياهو جاءت سريعة من خلال مواصلة الإستيطان الذّي لم
يتوقّف يومًا. وأخر إهانة في هذا الصّدد جاءت مؤخّرًا بنجاح نتنياهو في انتزاع دعوة من الكونغرس
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للذّهاب إلى هناك وإلقاء خطاب وكانت تلك بمثابة القطرة التيّ أفاضت الكأس.

ــة لأوبامــا فيمــا يخــصّ ــأثير في السّــياسة الخارجيّ ــد التّ ي ــوزراء الإسرائيلــي ير مــن الواضــح أن رئيــس ال
مفاوضات الملفّ النّووي الإيراني من خلال محاولة إقناع الكونغرس بتشديد العقوبات على طهران
وهو ما سيشوّش على هذه المحادثات التيّ أحرزت تقدّمًا وسيخلق أزمة جديدة قد تنتهي بتوريط

الولايات المتّحدة في حرب مع إيران.

يـد اختبـار قـوّة أوبامـا، فقـد اختـار الرئّيـس الفلسـطيني محمـود ولكـنّ نتنيـاهو ليـس الوحيـد الـذّي ير
عبّــاس مــؤخّرًا التصرفّ دون مشــورة الــبيت الابيــض. فبعــد ســنوات مــن الإنتظــار العبــثي قــرّر عبّــاس
المراهنـــة علـــى داعمين دوليّين جـــدد لعلّهـــم يساعـــدونه علـــى بلـــوغ هـــدفه بإنشـــاء دولـــة مســـتقلّة،
وتجاهل كلّ التّحذيرات الأمريكيّة وتمسّك بقرارات الأمم المتّحدة ثمّ ط سلاحه الاخير المتمثّل في
ــة بلاهــاي. وقــد اعتــبرت إسرائيــل هــذه الخطــوة بمثابــة ــة الدّوليّ طلــب الإنضمــام للمحكمــة الجنائيّ
“انتفاضـة دبلوماسـيّة” وطـالبت الولايـات المتحـدة بقطـع مساعـداتها السّـنويةّ للسّـلطة الفلسـطينيّة

التيّ تبلغ  مليون دولار.

تمامًــا مثــل العــراّب الــذي يحكــم في النزّاعــات بين عصابــات المافيــا، يجــد أوبامــا صــعوبة في التحكّــم في
الوضــع مــادام قــد فشــل في إخافــة الطّــرفين وفــرض الإحــترام عليهمــا. ولكنّــه هــو السّــبب في هــذه
المشاكل، فقد قال مسؤول في البيت الأبيض قبل ستّة سنوات “لقد صفعنا نتنياهو على وجوهنا”
في إشارة لاستهتار هذ الأخير بتعلميات أمريكا وعدم دفعه لأيّ ثمن لهذا الإستهتار في مقابل تنفيذ

عبّاس لكلّ ما طلبته منه إدارة أوباما دون أن يتلقّى أي تقدير لجهوده.

يعتقد المسؤولون الإسرائيليّون والفلسطينيّون كلّ من جانبه أنّ لديهما مصالح حيويةّ يتوقّف عليها
وجودهما وأنّ الولايات المتحدة تعيق تحقيق هذه المصالح.

ما أنّ الولايات المتّحدة لم
ِ
ينبع العصيان الذّي أعلنه عبّاس من الحاجة الملحّة لتحقيق أي مكسب. وب

يهًــا في مفاوضــات السّلام فقــد كــان مجــبرًا في النّهايــة علــى الإلتفــات تكــن في يــوم وســيطًا محايــدًا ونز
للمحــاكم الدّوليــة الغــير خاضعــة كثــيرًا لســطوة أمريكــا، علــى أمــل إجبــار إسرائيــل علــى قبــول حــلّ

الدولتين.

أمّا مناورات نتنياهو من جهتها فهي ترتكز على المخاطرة والتّلاعب بالولايات المتّحدة من أجل إشعال
نـيران مواجهـة مـع إيـران تمكـّن إسرائيـل مـن المحافظـة علـى هيمنتهـا في المنطقـة. ولبلـوغ هـذا الهـدف

يراهن الإسرائيليّون على فرضيّتين غير مؤكدّتين:

كثر الفرضيّة الأولى هي المماطلة والإنتظار، فعلى اعتبار أنّ العهدة الرئّاسيّة في أمريكا لم يبقى منها أ
من سنة ونصف يراهن نتنياهو على أن يكون خليفة أوباما من الحزب الجمهوري وبالتّحديد من
الصّقور المنسجمين مع رغبته في التّصعيد مع إيران. ولكنّ حسابات نتنياهو يمكن أن تسقط في الماء
يوّن فإنّ خطابهم المتشدّد تجاه إيران سيصطدم بإكراهات الحُكم وسيجدون فحتىّ لو فاز الجمهور

يةّ والإستخباراتيّة التي خضع لها أوباما. أنفسهم أمام نفس الوقائع العسكر



يـارته للكـونغرس في عرقلـة أي اتفـاق وشيـك بين الفرضيّـة الثّانيـة هـي أن ينجـح نتنيـاهو مـن خلال ز
واشنطـن وطهـران، ويراهـن الإسرائيليّـون لتحقيـق هـذا الغـرض علـى ولاء الكـونغرس الـذي قـال عنـه
أحد الملاحظين أنهّ “منطقة نفوذ إسرائليلية واقعة تحت الإحتلال الأمريكي”. وبالرغم أنه من المؤكد
أنّ إسرائيل تمتلك نفوذًا كبيرًا في الكونغرس فإنّ نتنياهو بصدد تلقّي صفعة ستعيده لحجمه بسبب
تطاوله على رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة. فقد شرع مسؤولون كبار من الحزب الدّيمقراطي في
حشد الدّعم صالح أوباما وحذّرت نانسي بيلوزي زعيمة كتلة الأقليّة في مجلس النوّاب من أنّ الكثير
من الدّيمقراطيّين قد يقاطعون خطاب نتنياهو فيما سيمتنع آخرون عن التّصفيق إن حضروا على
عكـــس موجـــة التّصـــفيق الحـــار الـــتي انخرطـــوا فيهـــا خلال آخـــر مـــرةّ ألقـــى فيهـــا نتنيـــاهو خطابًـــا في
الكونغرس. وهذا مؤشرّ خطير يرفض نتنياهو أخذه بعين الإعتبار، فتأثيره وتأثير إسرائيل في الولايات
المتّحدة يتأتىّ من كونهم مدعومين من كلى الحزبين، وبالدّخول في مواجهة مع الرئّيس تضع إسرائيل
نفســها في خطــر تــدمير التوافــق الواســع داخــل أمريكــا حــول دعمهــا وتفتــح لأوّل مــرةّ ملفّــات مغلقــة

وتجعل الشّعب الأمريكي يتساءل هل أنّ مصالحه هي نفسها مصالح إسرائيل؟
كما يهدّد الخلاف الكبير الذي تسبّب فيه نتنياهو بإلحاق ضرر إستراتيجي كبير بإسرائيل، فهو يشجّع

طهران على التوصّل لاتفاق مع القوى الغربيّة لا لشيء إلاّ لتعميق الشرّخ بين تل أبيب وواشنطن.

وبالتزّامن مع ذلك قرّرت محكمة الجنايات الدّوليّة المبادرة بفتح تحقيق في احتمال ارتكاب إسرائيل
لجرائــم حــرب حــتىّ قبــل إتمــام إجــراءات انضمــام فلســطين للمحكمــة في خطــوة اســتباقيّة أمــام

للضّغوطات المتزايدة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

مـــن أبـــرز نتـــائج هـــذا التّـــدهور الكـــبير في العلاقـــات الثلاثيّـــة الـــذي تســـبّب بـــه نتنيـــاهو بتعنّتـــه تجـــاه
الفلسـطينيّين ووقـاحته مـع الأمـريكيّين هـي فتـح المجـال أمـام المنـاورات الدّبلوماسـيّة. حيـث سـتقوم
أطــراف عديــدة مثــل دول الإتحّــاد الأوروبي وروســيا والصّين وإيــران ومؤسّــسات دوليّــة مثــل المحكمــة
الجنائيّــة بملــئ الفــراغ الــذّي نجــم عــن فقــدان واشنطــن لــدورها و لمصــداقيّتها وبالتّــالي ســتعيد هــذه
الأطـــراف هيكلـــة تصوّراتهـــا للصرّاع الفلســـطيني الإسرائيلـــي  وهـــو مـــا سيســـبّب لإسرائيـــل مشاكـــل

ومخاطر لا يمكن التّنبّؤ بها.

المصدر: مجلة وقفة مع الأخبار
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